
الصناعـــات  ســـجلت   - إســطنبول   
التركيـــة تراجعـــا كبيرا فـــي إيراداتها 
بفعـــل تقلـــص الطلـــب عليهـــا وتراجع 
أنشـــطتها التصديرية فـــي أعقاب أزمة 
الليـــرة التركيـــة التـــي تشـــهد انهيارا 
حـــادا في ظل عجز الحكومـــة عن إيجاد 
وانشـــغالها  القطـــاع  لإنقـــاذ  حلـــول 
بالاســـتعداد للانتخابـــات البلديـــة عبر 
بـــث اســـتعراضات اقتصاديـــة فارغـــة 

المحتوى.

وأظهر مسح شركات أمس أن نشاط 
قطـــاع الصناعات التحويليـــة في تركيا 
انكمش على مدى 17 شهرا متتاليا جراء 
أزمة الليرة قبل أن يســـتقر في سبتمبر 
الماضـــي ليعود إلى الانكماش في شـــهر 

أكتوبر.

ورغـــم ارتفـــاع الإنتـــاج وتوســـعة 
المصانـــع لنطـــاق مشـــترياتها إلاّ أنهـــا 
لم تحقـــق أي مردود إيجابـــي ليتهاوى 

نشاطها في دوامة الانكماش.
ونقلـــت وكالة رويترز عن لجنة غرفة 
صناعة إسطنبول وأي.أتش.أس ماركت 
قولهـــا “إن مؤشـــر مديري المشـــتريات 
بقطـــاع الصناعـــات التحويليـــة ظل في 
حدود 49.5 خلال الشهر الماضي أي دون 
مســـتوى الخمســـين نقطة الفاصل بين 

النمو والانكماش“.
وأضافت اللجنة أن طلبيات التصدير 
الجديدة استمرت في التراجع في خمسة 
أشـــهر، بينما يشير تباطؤ متوسط وهو 

الثاني على التوالي في التوظيف.
وسبق أن حذرت بيانات غرفة تجارة 
إســـطنبول منذ أشـــهر مـــن أن تكاليف 
التمويـــل الباهظة شـــطبت معظم أرباح 
أكبر 500 شركة صناعية تركية في العام 
الماضي وأســـقطت الاقتصـــاد في قبضة 

الركود بعد أزمة انحدار قيمة الليرة.
وأشارت الغرفة في تقريرها السنوي 
إلـــى أن الحصول علـــى التمويل أصبح 

”مشـــكلة مزمنة“ خلال السنوات القليلة 
الماضية مؤكدة عدم حصول أي تحســـن 

منذ العام الماضي.
وقالت إن تكاليـــف التمويل التهمت 
نحـــو 89 بالمئـــة من الأرباح التشـــغيلية 
للشركات الصناعية الكبيرة خلال العام 
الماضي، ودفعت 119 شـــركة من أكبر 500 
شـــركة تركية إلى تســـجيل الخســـائر، 
ارتفـاعـــا مـــن 78 شـــركـة فـــي الســـنـة 

السـابقة.

وكانت شــــركات الصناعات التحويلية 
مــــن بين الأكثــــر تضررا مــــن أزمــــة العملة 
وارتفــــاع تكاليــــف الاقتــــراض فــــي العــــام 
الماضــــي، حين فقــــدت الليــــرة نحو نصف 
قيمتها مقابل الدولار قبل أن تقف خسائرها 

عند 30 بالمئة عند مجمل العام الحالي.
ويقـــول محللـــون إن تلـــك الصورة 
القاتمـــة تفاقمت خـــلال العـــام الحالي 
بســـبب اســـتمرار تراجع الليـــرة، التي 
فقـــدت 14 بالمئـــة من قيمتهـــا منذ بداية 

العـــام، إضافـــة إلى بقـــاء التضخم عند 
نحـــو 20 بالمئـــة وتثبيت ســـعر الفائدة 
الأساســـي عند 24 بالمئـــة، وهو ما يفاقم 

تكاليف خدمة الديون المتراكمة.
وتمثل غرفة تجارة إســـطنبول نحو 
1800 شـــركة صناعيـــة في أكبـــر مدينة 
ومركـــز تجـــاري تركي، حيـــث أن معظم 
الشـــركات الكبرى مســـجلة فيها رغم أن 

مقراتها ونشاطاتها في مدن أخرى.
وتراجعت نسبة الصادرات للواردات 
في نوفمبر الماضـــي إلى 87.4 بالمئة بعد 
أن كانت تبلـــغ نحو 95.8 بالمئة في نفس 

الفترة من عام 2018.
ويقـــول محللـــون إن عجـــز التجارة 
الخارجية في تركيا ارتفع خلال نوفمبر 

الماضي بنحو 232.2 بالمئة .
وفقدت الليـــرة التركية نحو 2 بالمئة 
من قيمتها أمام الدولار، خلال الأســـابيع 
الأخيـــرة، نظـــرا للعقوبـــات الأميركية ، 
مما دفع ســـعر الفائدة إلـــى الانخفاض 
عقـــب خفـــض البنـــك المركـــزي لمعدلات 
الفائـــدة ليســـجل الـــدولار 5.94 مقابـــل 

الليرة.
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة حادة أدت إلـــى تفاقم الدين 
العـــام الخارجـــي الذي وصـــل إلى أكثر 
مـــن حوالـــي 445.14 مليـــار دولار، وفق 
أرقـــام مجموعـــة البنـــك الدولـــي حتى 

نهاية 2018.

وســـجل الديـــن ارتفاعا بلـــغ 328.1 
مليـــار دولار أي بنســـبة بلغت نحو 281 
بالمئـــة، بالمقارنة بمســـتويات عام 2000 
الذي ســـجل فيه الدين العـــام الخارجي 

قرابة 116.8 مليار دولار.
وشـــكلت قيمة الدين العام الخارجي 
المســـتحق على تركيا حتـــى نهاية العام 
الماضي نحـــو 56.77 بالمئة مـــن إجمالي 
قيمة الناتج القومي التركي، خلال العام 
نفسه، وتصعد النســـبة إن تم احتساب 
قيمـــة الديـــن الداخلـــي المســـتحق على 

البلاد.
وأدت ســـنوات من النمو المزدهر مع 
اقتراض كثيف بالعمـــلات الأجنبية إلى 
إثقـــال كاهل الشـــركات والبنوك التركية 
بديـــون معدومـــة، تتفاقـــم وطأتهـــا مع 
انزلاق الاقتصاد إلى الانكماش والركود 

منذ منتصف عام 2018.
وجـــرت حتى مارس الماضـــي إعادة 
هيكلـــة قـــروض بقيمة 400 مليـــار دولار 
فـــي القطـــاع المصرفي التركـــي ويتوقع 
بعـــض المحللـــين أن نســـبة القـــروض 
الرديئة ســـتتضاعف بحلول نهاية العام 

الحالي.
وكانـــت بيانـــات معهـــد الإحصـــاء 
التركي قـــد أكدت مرارا انحدار مؤشـــر 
الثقـــة الاقتصادية في نشـــاط شـــركات 
الصناعـــات التحويليـــة التـــي تســـجل 

خسائر مستمرة.

 الربــاط  - أكدت أحـــدث الإحصائيات 
الرســـمية تســـجيل قفزات متسارعة في 
أعداد مســـتخدمي الإنترنت بالمغرب في 
دليل على نجاح الإصلاحـــات الحكومية 
في ترســـيخ الاقتصـــاد الرقمـــي كبوابة 

للتنمية المستدامة.
وأظهـــرت أرقـــام الوكالـــة الوطنيـــة 
لتقنين المواصلات أن عدد المشـــتركين في 
الخدمة تجاوز أكثر من 26 مليون مشترك 
موزعين على ثلاث شـــركات هي اتصالات 
المغرب التي تســـتحوذ علـــى أكبر حصة 
من الســـوق المحليـــة إلى جانـــب إينوي 

وأورانج.
رقـــم  يصـــل  أن  الوكالـــة  وتتوقـــع 
معاملات قطاع الاتصالات المحلي بنهاية 
العـــام الماضي إلى نحـــو 33 مليار درهم 
(3.4 مليـــار دولار) بارتفـــاع بنحـــو 208 

ملايين دولار عن سنة 2017.
وتؤكـــد المعطيات أن المخطط الوطني 
لتنميـــة التدفـــق العالي جـــدا وفر خدمة 
هاتفية ذات جودة وربطا بالإنترنت عالي 
التردد لفائـــدة 10740 قرية بتكنولوجيات 
مـــن الجيـــل الثانـــي والثالـــث والجيـــل 

الرابع.
وعرف المغرب في الســـنوات الأخيرة 
انتشـــارا متصاعـــدا للإنترنـــت والجيل 
الرابـــع، كمـــا عـــرف قطـــاع الاتصـــالات 
خـــلال الربع الثالـــث من العـــام الماضي 
كافـــة  فـــي  للإنترنـــت  مطـــردا  نمـــوا 

القطاعات.
وقد شـــدد رئيس الحكومة سعدالدين 
العثمانـــي في وقت ســـابق علـــى أهمية 
المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  قطاع 
بالمغرب، معتبـــرا أنه أحـــد أهم المحاور 
الرئيســـية التـــي ستســـهم فـــي التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
الخدمات  تحســـن  مؤشـــر  ويرتبـــط 
الاتصاليـــة بالاقتصـــاد المغربي من حيث 
مساهمته الحيوية في جلب الاستثمارات 
وتوفيـــر فرص العمـــل وتقليص الفوارق 
المجاليـــة إلـــى جانـــب ارتفاع تنافســـية 
الاقتصـــاد، ولهـــذا يســـتثمر المغرب في 
البنية الأساسية لقطاع الخدمات الرقمية 

باعتبـــاره ضمانـــة لمســـايرة التحـــولات 
العالمية على عدة مستويات.

ولتنفيذ خططها، حصلت الرباط على 
قرض بقيمـــة 610 ملايين دولار من البنك 
الدولي في فبرايـــر الماضي لدعم التحوّل 

الرقمي للاقتصاد.
ويأتـــي هـــذا الدعم في إطار شـــراكة 
أوســـع بـــين المغـــرب والبنـــك الدولـــي، 
تســـعى إلى تســـخير إمكانات التقنيات 
الرقميـــة لتعزيز روح المبادرة والإنتاجية 
ومبـــادرات الحكومـــة الإلكترونيـــة لدفع 

الابتكار والنمو الشامل.

وتبلـــغ حصـــة اتصـــالات المغرب من 
مجموع المشتركين في خدمات الاتصالات 
الهاتفيـــة نحـــو 42 بالمئـــة بنحـــو 20.25 
مليون مشـــترك، تليهـــا أورانج بنحو 16 
مليون مشترك، ثم إينوي بما يناهز 10.76 

مليون مشترك.
وفي بحث أنجزتـــه الوكالة الوطنية 
لتقنـــين المواصـــلات أكـــدت أن اعتمـــاد 
الهواتف الذكية، التي تســـتعمل بشـــكل 
كبير لاستخدام الإنترنيت يوضح اهتمام 

المستعملين.

وأشـــار التقريـــر إلـــى أن الشـــريحة 
الأكبر من مســـتخدمي الهواتـــف الذكية 

تتراوح أعمارهم بين 12 و24 عاما.
الوطنيـــة  الاســـتراتيجية  وتتطلـــع 
”المغـــرب الرقمـــي 2020“، إلـــى تســـريع 
التحـــول الرقمي للبـــلاد وتعزيز مكانتها 
على المستوى الإقليمي والدولي في مهن 

تكنولوجيا المعلومات.
كما تريـــد الســـلطات تحقيق أقصى 
استفادة من اســـتخدام الرقمنة وتحفيز 
ريـــادة تقنيـــة المعلومـــات والاتصـــالات 
لدعم التطور الأوسع للمغرب، كما يشكل 
تحســـين الوصـــول إلـــى الإنترنـــت أحد 

الأهداف الرئيسية للخطة.
وكان وزيـــر الصناعـــة والاســـتثمار 
والتجـــارة والاقتصـــاد الرقمـــي حفيـــظ 
العلمـــي قـــد أكد أن بـــلاده تأمـــل في أن 
تجعـــل من المجال الرقمـــي رافعة تنموية 
حقيقية، حيث تعد اســـتراتيجية المغرب 
الرقمي 2020 فرصة سانحة لتأمين إقلاع 

رقمي ناجح.
وقال في تصريحات صحافية مؤخرا 
أن هذه الخطـــوة تعد ”إيذانـــا بدينامية 
تحول جديـــدة لقطاع الاقتصـــاد الرقمي 

ولمختلف فاعليه“.
وتعتقد الحكومة أن تزايد المتعاملين 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي 
والبرامج والاســـتراتيجيات ذات الصلة، 
يفـــرض إعادة النظـــر في طريقـــة تدبير 
هذا الملـــف، في إطـــار حوكمـــة واضحة 

المعالـــم تتضمن فاعليـــة أفضل ونجاعة 
أحسن.

وفي هذا الإطار سيتم التحضير لعقد 
لتكنولوجيا  الوطنـــي  المجلـــس  اجتماع 
لكـــن  الرقمـــي،  والاقتصـــاد  الاتصـــال 
الحكومة لـــم تذكر بالتدقيق متى ســـيتم 

هذا الحدث.
واعتبرت رئيسة فيدرالية تكنولوجيا 
والأوفشـــورينغ  والاتصالات  المعلومـــات 
ســـلوى قرقري بلقزيز أن الرقمنة تشـــكل 
التنمـــوي  للنمـــوذج  الفقـــري  العمـــود 

الاقتصادي الجديد.
وأشـــارت إلـــى ان التحـــول الرقمي 
يمثل قوة حقيقية لتطوير كافة القطاعات 
الاستراتيجية للمغرب، ولتعزيز الاقتصاد 

الوطني وزيادة إشعاعه في الخارج.
الفيدراليـــة  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
يوســـف العلـــوي أن التوجـــه نحو جعل 
التحـــول الرقمـــي أولويـــة مـــن خـــلال 
الجمع بـــين الثـــورة الرقميـــة وثقافتها 

وإمكانياتها.
وقـــال إن ”عملية الرقمنـــة، التي تعد 
المحرك الحقيقـــي لعجلة التطور بالمغرب 
والقـــارة الأفريقية حيث أصبحت مصدرا 
أساســـيا تعمل علـــى تلبيـــة احتياجات 

المواطنين اللامتناهية“.
أن  علـــى  بالتأكيـــد  اســـتطرد  لكنـــه 
المـــوارد  جعـــل  هـــو  الجديـــد  التحـــدي 
البشـــرية حجـــر الزاويـــة فـــي تحولهـــا 

الرقمي.

الجمعة 102020/01/03

السنة 42 العدد 11575 اقتصاد

خدمة الإنترنت تربط الأعمال بالزبائن 

التحول الرقمي محرك 

لتطوير القطاعات 

الاستراتيجية

سلوى قرقري بلقزيز

و

غرفة صناعة إسطنبول

طلبيات التصدير 

استمرت في التراجع 

طيلة خمسة أشهر

انتشار الإنترنت 

يعزز استدامة التنمية المغربية

 القاهــرة - تمكنت مصـــر من تحقيق 
نجـــاح اقتصادي ملحـــوظ والحفاظ على 
اســـتقرارها السياســـي ممـــا ســـمح لها 
بالانتقـــال إلى بر الأمـــان بأخف الأضرار 
الاقتصاديـــة فـــي محيط إقليمـــي متوتر 
طيلـــة العام المنقضـــي وتباطؤ الاقتصاد 
العالمي الذي أثـــر على أقوى اقتصاديات 

العالم.
الاقتصاديـــة  المؤشـــرات  وتعكـــس 
تحقيق مصر لنتائـــج اقتصادية إيجابية 
ونســـب نمو جيدة إضافة إلى الســـيطرة 
علـــى الوضـــع الأمني والسياســـي الذي 
يشكل الحلقة الأساسية للإنتاج والتنمية.
ونســـبت وكالـــة شـــينخوا الصينية 
لوزير المالية محمد معيط قوله إن “مصر 
حققـــت معدل نمـــو اقتصادي قـــدره 5.6 
بالمئة، وهـــو أعلى معدل نمو يتحقق منذ 
ســـنوات، وواحد من أعلى معدلات النمو 

على مستوى العالم.
وأفضت إصلاحات الحكومة المصرية 
إلى التحكم فـــي العجز في الموازنة حيث 
انخفـــض العجز إلى 8.2 بالمئة من الناتج 
المحلى الإجمالي، رغم أن المســـتهدف كان 
8.4 بالمائـــة، أي أن الحكومة حققت أفضل 

مما كان مستهدفا.
وارتفـــع احتياطي النقد الأجنبي إلى 
نحـــو 45 مليـــارا و354.4 مليون دولار في 
نهايـــة نوفمبر الماضـــي، ليغطي واردات 

البلاد تسعة أشهر.
وحقق قطاع السياحة قفزة كبيرة في 
2019، حيث  الإيرادات بين عامـــي 2018 – 
بلغـــت نحو 12.57 مليار دولار، أي بزيادة 

بنحو 28 بالمئة عن العام 2017 – 2018.
البترولية  غيـــر  الصادرات  وارتفعت 
إلى حوالـــي 21 مليارا و322 مليون دولار 
خلال الشـــهور العشـــرة الأولى من 2019، 
في حـــين انخفضت الـــواردات إلى نحو 
57 مليارا و709 ملايين دولار، ما أدى إلى 
تراجـــع العجز في الميزان التجاري بنحو 

2.1 مليار دولار، ما يعادل 6 بالمئة.
كمـــا حققت القاهرة الاكتفـــاء الذاتي 
مـــن الغاز الطبيعي في ســـبتمبر الماضي 
واستأنفت تصديره للخارج، بالتزامن مع 
وصـــول إنتاجها من الزيـــت الخام لأعلى 
معـــدل في تاريخها إلى نحـــو 1.9 مليون 

برميل مكافئ للزيت يوميا.
وحققت عائدات قناة السويس أرباحا 
على الاقتصاد حيث بلغت العائدات قناة 
الســـويس بالجنيه المصري حوالي 104.2 
مليار جنيه، أي ما يعادل 6.51 مليار دولار 

وهي أكبر إيرادات في تاريخ القناة.
وأدى تحســـن هـــذه الإيـــرادات إلى 
ارتفاع قيمة العملة المحلية المصرية، حيث 
فقد الدولار الأميركي أكثر من 10 بالمئة من 
قيمته أمام الجنيه المصري خلال 2019، إذ 
هبـــط من مســـتوى 17.88 جنيه في بداية 

العـــام إلى 15.99 جنيه اليوم، مع توقعات 
باســـتمرار هذا الانخفـــاض، مما اعتبره 
وزير المالية المصري النتائج الأفضل على 

الإطلاق منذ عشر سنوات.
ورافق هـــذه التطـــورات الاقتصادية 
الإيجابيـــة انخفـــاض ملحوظ في نســـب 
التضخم والبطالـــة، مع رفع الحد الأدنى 

لأجور جميع العاملين بالدولة.
وانخفض معدل التضخم على أساس 
سنوي خلال نوفمبر 2019 إلى 2.7 بالمئة، 
مقابل نحو 15.6 بالمئـــة في نوفمبر 2018 
فيما تراجـــع معدل البطالة إلى 7.5 بالمئة 

من إجمالي قوة العمل.
ولكن ترتفع المخاوف من ارتفاع حجم 
الديـــن الخارجـــي الذي ارتفـــع إلى نحو 
108.7 مليـــار دولار في نهاية يونيو 2019، 
بزيادة قدرها 16.1 مليار دولار، أي بنسبة 

17.3 بالمئة، مقارنة بيونيو 2018.
وعلـــى الرغم من هـــذا الارتفاع، يقلل 
مؤشر نسبة هذا الدين من الناتج المحلي 
الإجمالـــي من المخاوف حيـــث إنه تراجع 
إلى نحو 36 بالمئة، وهي نســـبة ”ما زالت 
في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية“.

وعززت القاهرة خلال العام المنقضي 
مـــن انفتاحهـــا التجـــاري علـــى القـــارة 
الأفريقية، بدخول اتفاقية التجارة الحرة 
الأفريقيـــة حيـــز التنفيذ، فـــي خطوة من 
شـــأنها زيـــادة حجـــم التجـــارة البينية 
وتعزير التعاون والتكامل بين دول القارة.
وبينمـــا عبـــرت مصـــر عـــن تطلعها 
لاســـتضافة المقـــر التنفيذي لســـكرتارية 
اتفاقيـــة التجـــارة الحـــرة الأفريقية، فقد 
وقعـــت بالفعل علـــى اتفاقية اســـتضافة 
مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار 

والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
وتواجه القاهـــرة تحديين قادمين من 
الخارج، الأول يتعلق بسد النهضة، الذي 

تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل الأزرق.
وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا 
حاليا بوساطة أميركية وبمشاركة البنك 
الدولي حول قواعد تشغيل سد النهضة.

وإذا لـــم تتوصل الدول الثلاث لاتفاق 
بحلول 15 يناير المقبل، ســـيتم رفع الأمر 
إلى رؤساء الدول أو الحكومات، أو طلب 

وساطة خارجية.
وتتخـــوف البـــلاد، التـــي تعاني من 
”الفقـــر المائـــي، مـــن تأثيـــر الســـد على 
حصتهـــا الســـنوية من مياه نهـــر النيل، 

والبالغة نحو 55.5 مليار متر مكعب.

الاقتصاد المصري يكسر 

حاجز التقلبات الإقليمية

خطوات حكومية لتسريع دمج التجارة الرقمية في الاقتصاد
تراهن الحكومة المغربية منذ سنوات 
على تسريع وتيرة انتشار الإنترنت 
بين ســــــكان البلاد كمحور أساسي 
ــــــز دور الاقتصاد الرقمي في  لتعزي
خطط التنمية المستدامة والتأقلم مع 
التحديات والتحولات المتسارعة في 

الاقتصاد العالمي.

استقر نشــــــاط المصانع التركية في منطقة الخطر مع نهاية العام المنقضي 
بعد ظهور مؤشرات تؤكد تآكل أرباح القطاع وانحداره المحقق نحو منزلق 
ــــــة المحلية التي  الانكماش في ظل فشــــــل سياســــــة الحكومة في حقن العمل

تشهد تهاويا كبيرا في قيمتها.

شبح الانكماش يحاصر نشاط المصانع التركية

ركود نشاط التصدير 

حققنا نموا بنسبة 

5.6 بالمئة هو الأعلى 

منذ سنوات

محمد معيط

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

دخل الاقتصاد المصري عهدا جديدا بعد تثبيت استقرار التوازنات المالية 
مــــــن خلال إصلاحات تمكنت من كبح التضخم وترســــــيخ اســــــتقرار قيمة 
ــــــة المحلية، رغم التقلبات الإقليمية والعالمية التي قذفت بتحديات كبيرة  العمل

إلى أغلب اقتصاديات المنطقة.
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